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I. خلاصة
وقع في قضايا الحديث الحسن بعض الخلاف لاسيما بين الفريقين الكبيرين المتقدمين والمتأخرين، من ذلك اختلافهم في أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وكذلك اختلف العلماء في توجيه قول الترمذي: حسن صحيح، وحسن غريب.
II. الكلمات المفتاحية: 
الحديث الحسن- الحسن الصحيح- الحسن الغريب
III. المقدمة
من أنواع الحديث التي اختلف فيها علماء الحديث قديما وحديثا الحديث الحسن، حيث اختلفوا في حده وتاريخه
IV. موضوع المقالة
صور الحديث الحسن:
الحديث الحسن في استعمال المتقدمين له، واقع على صورتين: 

الصورة الأولى: ما تقاصر عن درجة الصحيح، من جهة قدر الإتقان في بعض رواته فيما لا يهبط عن درجة القبول غالباً، مع اعتبار سائر شروط الصحة. 

والطريق إلى إدراكه: أنك تجده في الراوي الموصوف بالصدق، لكنه: إما أن يثبت له من الوهم والغلط ما نزل بحفظه عن درجة أهل الإتقان، غير أنه لم يزل فوق الضعف الذي يسقط بالرواية. 

وإما أن يكون لم يرو إلا القليل ولم يتميز من مجموع ما روى أنه يلحق بالثقات، فيبقى دون الثقة. 

والتحقيق: 

أن الفصل بين مقبول ومردود في هذا المقام في غاية المشقة ؛ لذلك كان هذا النمط من الرواة يشترط لقبول حديثه والحكم بحسنه شرطان زائدان على شروط الصحيح: 

الأول: زيادة التحري لتحقيق شرط السلامة من العلل المؤثرة. 

والثاني: البحث عن وجود ما يوافق روايته، فلو تفرد بمضمونها ؛ كأن يأتي بحكم لم يأت به غيره، ولا يعرف في قرآن أو سنة صحيحة كان الحديث بذلك من ( قسم المردود ). 

ولهذا يعبر بعض أهل الحديث عن الراوي الذي خف ضبطه أو لم يتبين إتقانه بعبارة: (يكتب حديثه وينظر فيه) وهذا الشرط ليس مطلوباً في حديث الثقة تام الضبط راوي الحديث الصحيح. 

والصورة الثانية: الحديث يكون ناقصاً في شرط الاتصال، أو نازلاً في شرط الضبط عن حد من يقبل منفرداً، فيأتي معناه من وجه آخر صالح للاعتبار به، في نفس منزلته أو يقرب منها، بحيث إذا نظرت إلى كل من الوجهين منفرداً رددته، لكنك إذا جمعتهما قوى أحدهما الآخر، حيث سد كل منهما نقص الآخر. 

وهذا هو الحديث ( الحسن لغيره ). 

وهو في التحقيق: الضعيف المنجبر. 

تاريخ الحديث الحسن:
يعزو كثير من المتأخرين استعمال مصطلح ( الحديث الحسن ) بمعنى: الحديث النازل عن درجة (الصحيح ) دون الرد، إلى الإمام الترمذي صاحب " الجامع ". 

نعم، تقسيم الحديث المقبول إلى: صحيح، وحسن، لم يكن شائعاً قبل الإمام الترمذي وكان بعض من تقدم قبله من أئمة الحديث يرون الحديث الحسن درجة من الضعف كما تقدم عن أحمد وغيره فيما كانوا يقدمونه على القياس، ولم يكن مرادهم الضعيف المردود. 

فلما جاء الترمذي أظهر الاصطلاح بجعل ( الحسن ) أحد قسمي المقبول. 

والتحقيق: أنه مسبوق إلى استعمال هذا المصطلح بالمعنى الذي قصد إليه، سبقه به أئمة الحديث، لكنه لم يتحرر يومئذ بتعريف، وفضل الترمذي أنه أول من صاغ قانونه، وحرر تعريفه. 

فممن استعمله قبله أو من معاصريه من أئمة الحديث: 

( 1 ) الإمام مالك بن أنس (ت179هـ)، وهو أقدم من عرف عنه ذكر ( الحديث الحسن ). 

 ( 2 ) الإمام علي بن المديني (ت234هـ). 

 ( 3 ) الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ) صاحب " الصحيح ". 

 ( 4 ) أبو حاتم الرازي (ت277هـ).

استعمال مصطلح ( الحديث الحسن ) قديم لأهل العلم بالحديث، واقع في كلام المتقدمين، يعنون به مرتبة من مراتب القبول والاحتجاج، وإنما كان للترمذي فيه فضل الإبراز والتعريف. 

مسألة: أين يوجد الحديث الحسن ؟

الحديث الحسن حيث إن مرجعه إلى رواة من درجة متوسطة في الحفظ، فإنك لا تكاد تجد كتاباً من كتب السنة يخلو منه، والتحقيق أن في " الصحيحين " بعض الأحاديث الحسنة، خصوصاً في أبواب الرقائق وشبهها، مثل حديث فليح بن سليمان وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وزهير بن محمد التميمي وشبههم، فهؤلاء لا يمكن لحديثهم أن يرقى فوق ( الحسن ) لذاته، وروايتهم عند البخاري، ولبعضهم عند مسلم، كما روى مسلم لجماعة حديثهم لا يرقى فوق ( الحسن ) منهم: إبراهيم ين مهاجر البجلي، وأسامة بن زيد الليثي، وهشام بن سعد المدني. 
وإطلاق اسم " الصحيح " على كتاب مسلم والبخاري فإنما هو باعتبار غلبة ذلك، أو لاندراج (الحسن) تحت ( الصحيح ) بجامع القبول وصحة الاحتجاج. 
وأما في غير " الصحيحين " فيوجد كثيراً في " سنن أبي داود " و " جامع الترمذي " وفي طريقة الترمذي في الحكم بحسن كثير من الأحاديث ما يساعد في معرفة ذلك.
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